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العلاقات المصــــرية الإثيوبية



م
20

26
ل 

ري
اب

ف
وق

م
ير 

قد
ت

ابريل 2026م 

للمنتدى،  محفوظة  النشر  حقوق 
ولايجـــوز الاقتبـــاس مـــن المادة 
إلـــى  الإشـــارة  دون  المنشـــورة 
المصدر, كما لا يجوز إعادة النشـــر 

بدون موافقة المنتدى.
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ا أن حصة مصر سنويا من مياه النيل  علم
ا  تقدر بنحـــو 55.5 مليار متر مكعب وفقً
لاتفاقية تقسيم مياه النيل الموقعة مع 
الســـودان في عام 1959م، والتي ضمنت 
حقـــوق الدولتين المكتســـبة مـــن النيل 
الأزرق والنيل الأبيض وتوســـيع الاستفادة 
بإنشاء السد العالي. بينما يحصل السودان 
علـــى  18.5  مليـــار متر مكعـــب باعتبار أن 
الإيراد الكلي للنهر هـــو  84  مليارا يضيع 
منهـــا نحو  10  مليارات أثنـــاء الاندفاع من 
الجنوب إلى الشمال بسبب البخر والتسرب .

ومع تصاعـــد أزمة ســـد النهضة، وجدت 
القاهرة نفســـها مضطـــرة للتعامل مع 
الأزمـــة عبـــر مزيج مـــن الأدوات شـــملت 
الدبلوماســـية، والاســـتناد إلى  التحركات 
مبادئ القانـــون الدولي، إضافة إلى تعزيز 

القدرات المحلية لإدارة الموارد المائية.
وفي ظل اســـتمرار تعثر المفاوضات بين 
إثيوبيا ومصر والســـودان، فإن أزمة ســـد 
النهضة ســـوف تبقى مفتوحة على عدة 
ســـيناريوهات تدور بين اســـتمرار الوضع 
الراهـــن دون اتفـــاق شـــامل، أو توصـــل 
الأطراف إلى تفاهمات فنية محدودة، أو 
تصاعـــد التوتـــرات بيـــن إثيوبيـــا ودولتي 
المصب مصر والســـودان في حال حدوث 

ضغوط مائية كبيرة.

منذ تدشـــين ســـد النهضة الإثيوبي في 
سبتمبر عام 2025م، شهدت أزمة مياه 
النيل والعلاقات بيـــن مصر وإثيوبيا نقطة 
تحول حاسمة، حيث تحولت الخلافات بين 
القاهرة وأديس أبابا من مجرد خلاف على 
بناء ســـد على النيل الأزرق، إلى خلاف حول 
ا بقوة  إدارة واقع استراتيجي بات مفروض
الأمـــر الواقع، يخص تدفقـــات المياه في 

حوض نهر النيل.
ومنـــذ أن دخـــل ســـد النهضـــة مرحلـــة 
التشـــغيل الجزئـــي، وجدت مصر نفســـها 
أمـــام تحد وجودي يـــكاد يعصف بأمنها 
المائي والذي يمثله نهـــر النيل الذي يعد 
شـــريان الحياة بالنسبة للمصريين. فمياه 
النيل تمثـــل أكثر من 95% مـــن إجمالي 
المـــوارد المائيـــة للبلاد، وهـــي محددة 
أي  توجـــد  ولا  1959م،  عـــام  باتفاقيـــة 

مؤشرات مستقبلية على زيادتها.
وقد زاد من التحـــدي الوجودي أمام مصر 
عدم وجـــود اتفـــاق قانوني بيـــن إثيوبيا 
ودولتي المصب -مصر والسودان- ينظم 

قواعد تشغيل سد النهضة.
وقد بني ســـد النهضة علـــى النيل الأزرق، 
الذي يســـاهم بنســـبة تقرب من 60 إلى 
65% من أجمالي تدفقات مياه النيل على 

مصر.
وتبلـــغ الســـعة التخزينيـــة لبحيـــرة ســـد 

النهضة نحو 74 مليار متر مكعب،
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مقدمة

مع شـــروع إثيوبيا في بناء ســـد النهضة 
على النيل الأزرق، تحولت قضية الســـد من 
الإطار الفنـــي لتصبح اختبارا حقيقيا لتوازن 

القوة في شرق القارة الإفريقية.
ففي الوقت الذي اعتبرت أديس أبابا ســـد 
اســـتراتيجيا  ا  تنموي ا  مشـــروع النهضـــة 
يهدف إلى تعزيز قدراتها في انتاج الطاقة 
التنميـــة  وتحفيـــز  الكهرومائيـــة 
الاقتصادية، رأت مصر والسودان المشروع 
ا لتوازنـــات النظـــام المائي لنهر  مهـــدد
ا في ظل غياب اتفاق ملزم  النيل، خصوص
وواضـــح لتنظيـــم قواعد ملء وتشـــغيل 

السد.
ومع إعلان إثيوبيا اكتمال بناء السد، وبدء 
تشغيله رسميا في سبتمبر عام 2025م، 
شـــهدت الأزمة مرحلة جديـــدة، حيث لم 
يعـــد الـــخلاف حول بنـــاء الســـد أو تعديل 
تصميمـــه، بـــل حـــول إدارة واقـــع مائي 

وسياسي جديد.
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بوصفه  الســـد  مشـــروع  المتعاقبـــة 
ا وطنيا سوف ينتشل البلاد من  مشروع
مرحلـــة العجـــز فـــي إنتـــاج الطاقـــة 
الكهربائيـــة، إلى مرحلـــة التحول إلى 
مركز إقليمي للطاقة في شرق القارة 

الإفريقية.
ا للمعلـــن، فإنه من المتوقع أن  فوفقً
 ٦٠٠٠ نحـــو  النهضـــة  ســـد  نتـــج  ي
ميغـــاواط مـــن الكهربـــاء، وهو ما 
يجعلـــه أكبر مشـــروع لإنتـــاج الطاقة 
الكهرومائية فـــي إفريقيا، حيث يتيح 
لإثيوبيـــا إمكانية تصديـــر الطاقة إلى 
عـــدد مـــن دول الجوار، مثل الســـودان 
وكينيا وجيبوتي، وهو ما يعزز موقع 

أديس أبابا الإقليمي والاقتصادي.
من ناحية أخرى، كان للتمويل الداخلي 
ا في ترسيخ  ا مهملمشروع السد دور
البعـــد الرمزي لهذا المشـــروع وتعزيز 
الشـــعور الوطني حوله، وهو ما جعل 
أي تراجع في المواقف الرسمية بشأنه 
ر إليه في الداخل الإثيوبي باعتباره  نظَ ي

تنازلًا عن السيادة الوطنية.
لقـــد انعكـــس البعـــد الرمـــزي لســـد 
النهضـــة علـــى الخطـــاب السياســـي 
الإثيوبي الذي يؤكد بشـــكل مســـتمر 
على حق إثيوبيا في استخدام مواردها 
الطبيعية لتحقيق التنمية، ولذلك فإن 
أبابا ترفـــض أي ترتيبـــات من  أديـــس 
شأنها أن تفسر داخليا على أنها قيود 
خارجية علـــى ســـيادتها وحقها في 

إدارة مواردها المائية.

في بدايات أزمة ســـد النهضة، تركزت 
المفاوضـــات بيـــن مصـــر والســـودان 
وإثيوبيا حول قضايـــا تتعلق بتصميم 
السد وســـعته التخزينية وقواعد ملء 
بحيرته. ومع اســـتمرار أعمال بناء سد 
النهضة والتقدم التدريجي في مراحل 
النزاع بين  المشـــروع، تغيرت طبيعـــة 
الدول الثلاث من خلاف حول بناء الســـد 
إلى قضيـــة تتعلق بـــإدارة واقع جديد 
قائـــم. ومـــع اكتمـــال ســـد النهضة 
التشـــغيل، أصبـــح  ودخولـــه مرحلـــة 
الواقع،  الأمر  بقوة  المفروض  السؤال 
هو: كيف ســـيتم تشـــغيل السد، وما 
هي القواعد التي يجب أن تنظم تدفق 
الميـــاه بيـــن دول المنبـــع والمصب، 
إدارة نظـــام مائـــي  وكيـــف يمكـــن 
مشـــترك في ظل غياب إطـــار قانوني 
ملـــزم، وهو مـــا جعل قضية الســـد 
تتجـــاوز الأبعـــاد الفنية والهندســـية، 
لتصبـــح ضمن معادلة أوســـع تتداخل 
فيها اعتبارات الأمن القومي والتنمية 
الجيوسياسية  والتوازنات  الاقتصادية، 

في منطقة حوض النيل.

بالنســـبة لإثيوبيا، فإن سد النهضة لا 
إليه باعتبـــاره مجرد مشـــروع  ـــر  نظَ ي
للطاقة الكهرومائية، بل يتجاوز ذلك 
ا للسيادة الوطنية والتنمية  ليمثل رمز
المســـتقلة. فعلى مدار عقود قدمت 

الحكومات الإثيوبية 

تحول طبيعـــــة أزمــة السد

المنطق السيــاسي الإثيوبي
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بأن ضمـــان تدفقات ميـــاه نهر النيل 
تمثـــل ركنا أساســـيا للأمـــن القومي 

المصري.
إلى جانب ذلك، فقد اتجهت مصر إلى 
المتعلقة  الداخلية  سياســـاتها  تعزيز 
بـــإدارة المـــوارد المائيـــة، مـــن خلال 
توسيع مشـــروعات تحلية المياه على 
ســـواحل البحرين المتوســـط والأحمر، 
وتحســـين كفاءة نظم الـــري، وتنفيذ 
مشـــروع تبطين الترع لتحسين كفاءة 
نقل الميـــاه، وإعادة اســـتخدام مياه 
الصـــرف الزراعي من خلال مشـــروعات 
البقر) في  كبرى، مثـــل محطة (بحـــر 
(المحســـمة)  ومحطـــة  بورســـعيد، 
بالإســـماعيلية، ومحطـــة (الحمـــام) 
بغـــرب الدلتـــا، إضافـــة إلـــى تطويـــر 
منظومـــة إدارة الميـــاه فـــي الســـد 
العالـــي. وتهدف هذه الإجـــراءات إلى 
تقليل الاعتماد المطلق على تدفقات 
النيـــل وتعزيز قدرة الدولـــة المصرية 
التكيف مـــع أي تغيرات محتملة  على 

في الموارد المائية.

لقد أحدث بناء ســـد النهضة الإثيوبي 
تحولًا في إعادة تشكيل موازين القوة 
المائية في منطقة حوض نهر النيل. 
فقبل بناء الســـد الإثيوبي كان الســـد 
العالي في مصر يمثل الأداة الرئيسية 
النيـــل  لتنظيـــم تدفـــق ميـــاه نهـــر 

والتحكم في مخزونها الاستراتيجي، 

على الجانب المصـــري، لم يكن تحول 
اســـتراتيجية التعامـــل مع أزمة ســـد 
ا  النهضـــة خيارا بقـــدر مـــا كان اعترافً
ا، حيث  ا بواقـــع أصبـــح مفروض متأخر
كانـــت الاســـتراتيجية المصرية تحاول 
التركيـــز على تعديل تصميم الســـد أو 
ل إلـــى ترتيبات تقلـــل من آثاره  التوص
المحتملة على تدفقات مياه النيل إلى 

دولتي المصب.
ولكـــن مـــع تقـــدم البنـــاء في ســـد 
النهضة ووصوله إلى مرحلة التشغيل 
د صانع القرار المصـــري أنه لا بديل  ج و
عن إعـــادة ترتيب أولويات التعامل مع 
الرئيسي يتمثل  الهدف  الملف، ليصبح 
ـــل إلـــى قواعـــد واضحـــة  فـــي التوص
وملزمة تنظم تشـــغيل السد وتبادل 

البيانات بين الدول الثلاث.
وقد كانت تصريحات القيادة المصرية 
المتكـــررة حول ســـد النهضـــة خلال 
ترجمـــة  و٢٠٢٦م   ٢٠٢٥ عامـــي 
واضحـــة للتحـــول فـــي الاســـتراتيجية 
المصريـــة، حيـــث عبرت عن اســـتعداد 
القاهرة للتعـــاون مع إثيوبيا في دفع 
ل  مسار التنمية، شريطة أن يتم التوص
إلى التزام قانوني واضح يحفظ حقوق 
دولتـــي المصب في الميـــاه ويضمن 
الحد الأدنى مـــن تدفقـــات مياه نهر 

النيل.
وقد حرصت القاهرة على نشر رؤيتها 

في المحافل الدولية، 

تحول الاستراتيجية المصرية

تحول ميزان القوة المائية

فــــــي حــــوض النيـــــل
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ـــا في فتـــرات الجفـــاف. وتبلغ  خصوص
ناصر خلف  لبحيـــرة  التخزينية  الســـعة 
162 مليـــار متر  الســـد العالـــي نحـــو 
مكعب، وهـــو ما يمنـــح مصر قدرة 
كبيرة على مواجهة التقلبات الحاصلة 

في تدفق مياه النيل.
وقـــد أدى تشـــغيل ســـد النهضة إلى 
إدخال متغير حاســـم فـــي إدارة مياه 
ا في  ا جديدنهر النيل، مما أضاف عنصر
معادلـــة موازيـــن القـــوة المائية، إذ 
أصبح هنـــاك فاعل آخـــر يمتلك قدرة 

مؤثرة على إدارة النهر من منبعه.
وهنا أصبح النيل الأزرق يخضع لتنظيم 
منشـــأتين مائيتين كبيرتين تتحكمان 
في تدفـــق المياه: ســـد النهضة في 
إثيوبيا والسد العالي في مصر. ويعني 
ذلـــك أن إدارة تدفقات النهـــر لم تعد 
مســـألة أحاديـــة الجانب، بـــل أصبحت 
عملية تعتمد على درجة التنســـيق أو 
التوتر بين الدول المتشاطئة على نهر  

النيل. 
وبطبيعة الحال فقد منح سد النهضة 
إثيوبيـــا قـــدرة أكبـــر علـــى التأثير في 
ا خلال  توقيتات تدفـــق المياه، خصوص
فترات الجفاف أو عند إدارة مســـتويات 

التخزين المرتفعة.
في المقابل، يظل الســـد العالي عاملًا 
رئيســـيا في قدرة مصر على امتصاص 
أي صدمـــات مائيـــة بفضـــل مخزونه 

الاستراتيجي الكبير.
ومع وجود سدين كبيرين في أعالي 
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التحدي  فـــإن  وأســـفله،  النيـــل  نهـــر 
الرئيسي في المرحلة المقبلة لا يتعلق 
بحجم المياه المتدفقـــة، بل بطبيعة 
العلاقة التشـــغيلية بين ســـد النهضة 

في إثيوبيا والسد العالي في مصر.

بالنســـبة للســـودان، فإنـــه يقف في 
ـــد عليه، بين مكاســـب  حسموقع لا ي
محتملة من ســـد النهضة ومخاطر لا 
يملك قدرة السيطرة عليها بالكامل.

ومن الناحيـــة النظرية، يمكن أن يوفر 
ســـد النهضة بعض الفوائد للسودان، 
مثل تنظيم الفيضانات وتحسين إدارة 
ســـد  مثـــل  المحليـــة  الســـدود 
وتوفير  ـــنار)،  س) وســـد  (الروصيرص) 
كهربـــاء منخفضـــة التكلفـــة. غير أن 
هذه الفوائد المحتملة تبقى مرتبطة 
ال بين  بدرجة كبيرة بوجود تنسيق فع
الخرطـــوم وأديـــس أبابا بشـــأن إدارة 
تدفقـــات المياه. فالتشـــغيل الأحادي 
للســـد قد يؤدي إلـــى تقلبات مفاجئة 
في مســـتويات المياه، وهـــو ما قد 
إدارة الســـدود الســـودانية  يؤثر فـــي 

والبنية التحتية المائية في البلاد.
ا يتمثل في  غير أن العامل الأكثـــر تأثير
الوضـــع الداخلـــي الســـوداني والحرب 
د من قـــدرة الخرطوم  الدائرة، مما ح
على لعب دور فاعل في إدارة أزمة سد 
النهضـــة، وهـــو ما أضعـــف أحد أهم 
عناصـــر التوازن في العلاقـــة بين مصر 

وإثيوبيا.
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موقـــــــف الســـــــــــودان



النهضة  سد  أزمة  تجاوزت  لقد 
حدودها الإقليمية، لتدخل تدريجيا في 
شرق  في  ترى  دولية  قوى  حسابات 

إفريقيا ساحة نفوذ مفتوحة.
اهتمام  برز  2026م،  عام  بداية  مع 
متزايد من قوى دولية بمحاولة لعب 
دور وساطة أكثر فاعلية بين الأطراف. 
ولاية  ظل  في  المتحدة  فالولايات 
ترامب الثانية أعادت تقييم دورها في 
التوسط  استئناف  اقتراح  عبر  الملف، 
وأديس  القاهرة  بين  المفاوضات  في 
إلى  الوصول  بهدف  والخرطوم  أبابا 
آمنة في  اتفاق يضمن تدفقات مياه 
ما  وهو  الطويلة،  الجفاف  مواسم 
أشار  وقد  والسودان.  مصر  به  بت  حر
لسياسات  واشنطن  لمعهد  تحليل 
ل  التوص ضعف  أن  إلى  الأدنى،  الشرق 
د  يعقِّ السد  افتتاح  قبل  ملزم  لاتفاق 
إدارة  إطار  في  لتبقى  الوساطة،  دور 

الأزمة لا حلها.
خليجية  دولًا  فإن  أخرى،  ناحية  ومن 
أبدت  قد  والسعودية،  الإمارات  مثل 
ا بالتطورات المرتبطة  ا متزايد اهتمام
بالسد في ظل استثماراتها المتنامية 

في منطقة القرن الإفريقي.
قضية  ملف  ارتبط  ذلك،  إلى  إضافة 
في  الدولي  بالتنافس  النيل  نهر  مياه 
شرق إفريقيا، حيث تسعى قوى دولية 
حضورها  تعزيز  إلى  الصين  مثل 
في  الاستثمار  خلال  من  الاقتصادي 

مشروعات البنية التحتية والطاقة.

ف
وق

م
ير 

قد
ت

9

النظرية، تملك مصر عدة  الناحية  من 
مسارات لمواجهة أزمة سد النهضة، 
واللجوء  الدبلوماسي،  التحرك  تشمل 
الإدارة  وتعزيز  الدولي،  القانون  إلى 
جانب  إلى  المائية،  للموارد  الداخلية 
مع  لاسيما  إقليمية،  تحالفات  بناء 
الإفريقي،  والقرن  الأحمر  البحر  دول 
السياسية  العلاقات  من  شبكة  لبناء 
المصري  الموقف  تدعم  والاقتصادية 
هذه  فعالية  لكن  الأزمة.  إدارة  في 
قدرة  بمدى  مرتبطة  تظل  المسارات 
السلوك  في  التأثير  على  القاهرة 
في  ا  محدود يظل  ما  وهو  الإثيوبي، 
برؤيتها  أبابا  أديس  تمسك  ظل 

الخاصة لإدارة السد.

في  العسكري  الخيار  عن  الحديث  يعد 
أكثر  من  الإثيوبي  النهضة  سد  أزمة 
ة أن الأمر  الموضوعات حساسية، خاص
خلاف  بمجرد  يتعلق  لا  لمصر  بالنسبة 
الطاقة  لتوليد  مشروع  حول 
بقضية  يتعلق  بل  الكهرومائية، 
لمصر  المائي  بالأمن  الارتباط  وثيقة 
في  تسعين  من  أكثر  يعتمد  التي 
نهر  مياه  على  سكانها  من  المائة 
النيل كشريان للحياة ومصدر للتنمية.

منذ بداية أزمة سد النهضة كان خيار 
النقاشات  في  حاضرا  القوة  استخدام 

السياسية والعسكرية، 
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شـــنت الولايات المتحدة وإسرائيل في 
إيران،  بتوقيـــت   ٩:٤٥ الســـاعة  تمام 
عمليـــة  ٢٠٢٦م،  فبرايـــر   ٢٨ يـــوم 
عســـكرية واســـعة النطاق ضد إيران، 
أطلـــق عليها الجانب الأمريكي اســـم 
بينمـــا  الملحمـــة"  "غضـــب  عمليـــة 

أسمتها إسرائيل "زئير الأسد".
العمق  داخـــل  الضربات  اســـتخدم في 
الإيراني مزيج من الصواريخ الأمريكية 
ســـيرة ومقاتلات سلاح  والطائرات الم
الجـــو الإســـرائيلي، وأطلقـــت ســـفن 
البحرية الأمريكية صواريخ توماهوك، 
كما اســـتخدم في الهجـــوم صواريخ 
بعيدة المدى في إصابـــة الأهداف لم 

ف عن هويتها بعد. كشي
العملية شاركت فيها القوات الجوية 
الإســـرائيلية بنحو ٢٠٠ طائرة مقاتلة 
أكثـــر مـــن ٥٠٠ موقع  اســـتهدفت 

عسكري في وسط وغرب إيران.
شـــملت الضربات ٢٤ محافظة إيرانية 
من أصـــل ٣١، مع تركيـــز مكثف على 
كـــرج،  قـــم،  أصفهـــان،  طهـــران، 

كرمانشاه، وتبريز.
الضربـــات على منصـــات إطلاق  ركزت 
الصواريـــخ الباليســـتية، ومصانع إنتاج 
الجوي  الدفاع  سيرات، ومنظومات  الم

لتقليص قدرة إيران على الرد.

الخيـــــارات المصــــــــــريةالأبعـــــــــاد الدوليـــــــــــة

الخيــــــــار العسكــــــــــري



لكن مع وجود قيود شديدة التعقيد، 
تتمثل في المسافة الجغرافية، والتي 
المدى  بعيـــدة  قـــدرات جويـــة  تحتاج 
وترتيبات إقليمية معقدة، إضافة إلى 
طبيعـــة الســـد التي تفرض حســـابات 
دقيقة للتعامل، والتداعيات المحتملة 
لأي اســـتهداف، والتي قد تـــؤدي إلى 
حدوث موجـــات فيضانية خطيرة تؤثر 
على السودان، وهو ما يجعل استخدام 
القوة خيارا شـــديد الحساسية، ولكنه 
الـــردع  إطـــار  فـــي  محصـــورا  يبقـــى 
السياسي، أكثر من كونه مسارا عمليا 

قابلًا للتنفيذ في الظروف الحالية.
وبناءً على حساســـية التعامل مع سد 
النهضة فإن أغلب التحليلات السياسية 
تركـــز علـــى ســـيناريوهات محدودة 

للخيار العسكري.
ا لما أشـــارت إليه بعض التحليلات  وفقً
العســـكرية، فإن أحد الســـيناريوهات 
المحـــدودة للتعامل بالقوة مع ســـد 
النهضـــة، يتمثـــل في توجيـــه ضربة 
جوية دقيقة تستهدف منشآت توليد 
التشـــغيلية  البنيـــة  أو  الكهربـــاء 
المرتبطـــة بالســـد، بهـــدف تعطيـــل 
تشـــغيله لفترة زمنية، وهذه الضربة 
تتجنب بطبيعة الحال استهداف جسم 
الســـد الرئيســـي، حتى لا يحدث انهيار 

كارثي للبنية المائية لسد النهضة.
لكن حتـــى مثل هذه الســـيناريوهات 
بمخاطر  محفوفة  تبقـــى  المحدودة 
سياســـية وقانونية  قـــد يصعب على 

الدولة المصرية تداركها. 
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ومن المعلـــوم أن أي صراع عســـكري 
حول مورد مائي عابر للحدود مثل نهر 
النيل قد يفتح البـــاب لتصعيد إقليمي 
القاهرة  علـــى  يفـــرض  وقد  واســـع، 
مواجهة ضغوط دولية كبيرة تتجاوز 

قدراتها في الوقت الراهن.
ولهذا يرى عدد من مراكز الدراسات أن 
استخدام القوة ضد ســـد النهضة قد 
يترتب عليه تداعيات إنسانية وسياسية 
واســـعة، وقد يهـــدد الاســـتقرار في 

القرن الإفريقي بأكمله.
وبناءً على هذه الأسباب، يمكن القول 
إن الخيـــار العســـكري مـــن جانب مصر 
ا  للتعامـــل مع أزمة الســـد يظل حاضر
في الحســـابات الاســـتراتيجية بوصفه 
أداة ردع أخيـــرة أكثر منه خيـــارا عمليا 
ا في الظروف الحالية، في حين  مطروح
تبقى الأدوات الدبلوماسية والقانونية 
وإدارة المـــوارد المائيـــة داخليـــا هي 
المســـارات الأكثر واقعية للتعامل مع 

مثل هذه الأزمة.

إن ملف سد النهضة ليس مجرد قضية 
مياه وتوليد طاقة كهربائية، بل هو 
بيـــن مفهوم  إرادات وتصادم  صـــراع 
في  "الحق  ومبدأ  المطلقة"  "السيادة 
الحياة". وبمعنى آخـــر، هو صراع على 
ـــن يملك الحق  هويـــة "نهر النيل" وم
فـــي رســـم مســـتقبله. وليـــس من 
المبالغة القول إن قضية سد النهضة 

تمثل معضلة تاريخية؛ 
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السيناريوهات المستقبلية
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ففي الوقت الذي ترى إثيوبيا في السد 
هيبة وطنية غير قابلة للقسمة، فإن 
ا مباشـــرا لأمنها  مصر تـــراه تهديـــد
المائـــي. أمـــا  الســـودان، العالـــق في 
ا بين  ا مزدوج المنتصف، فيعيـــش قلقً
الأمان الفني لســـدوده وأمنه الغذائي 
ليس  هنا  فالحديث  ولذلـــك  المهدد. 
عـــن احتمـــالات رياضية، بل عـــن حياة 
عشـــرات الملايين من البشر في مصر 
والســـودان، ومصير اســـتقرار إقليمي 
التقديـــر، ســـوف  هـــش. فـــي هـــذا 
نستعرض ثلاثة سيناريوهات محتملة 
النهضـــة ضمن  أزمـــة ســـد  لمســـار 
محاولـــة قـــراءة المشـــهد على أرض 

الواقع.
1 – سينـــاريو الأمــــر الواقــــــع

الإطـــار الزمني لهذا الســـيناريو قصير 
إلـــى متوســـط المـــدى، وهـــو يمثل 
النهضة،  الحالي لملف ســـد  المســـار 
ويمكن اعتباره "النزيف الهادئ"، حيث 
تملأ إثيوبيا الســـد وتشـــغله وتفرض 
ا، بينما مصر والســـودان  ا جديـــد واقع

يحاولان امتصاص الصدمات.
فمصر في ســـباق مع الزمن لإنشـــاء 
محطـــات معالجـــة ميـــاه ضخمـــة، 
الزراعـــات  وتقنيـــن  التـــرع،  وتبطيـــن 
الشـــرهة للميـــاه، وهـــذه معركـــة 
ا لســـد  كلفتهـــا الاقتصادية عالية جد

العجز المائي، 
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والرهـــان كلـــه يظـــل علـــى "الرصيد 
العالي  الســـد  الاســـتراتيجي" لمخزون 
الـــذي يخشـــى مـــن اســـتنزافه. فـــي 
"الارتباك  مـــن  حالة  هناك  الســـودان، 
الفني"، إذ أن غياب التنسيق يجعل إدارة 
السدود الســـودانية (مثل الروصيرص) 
أشـــبه بمغامرة يومية؛ فإما فيضان 
مفاجـــئ يغرِق الأراضـــي أو نقص حاد 
التوربينات، وكل هذا وســـط  ـــل  يعطِّ
لذلك،  الطاحنـــة.  الداخليـــة  الأزمـــات 
هش"  "اســـتقرار  هـــي:  فالمحصلـــة 
وتوتر دبلوماسي مستمر، وغياب لأي 
للمنطقة  وحرمان  اقتصـــادي،  تعاون 
مـــن مشـــروع تكاملـــي حقيقي في 

حوض النيل.
2 – ســـيناريو التوافـــق الفنـــي 
متوســـط  الســـيناريو  هذا  المحدود 
اتفاق  إلى  الوصـــول  المدى، ويفترض 
علـــى "بروتوكولات تشـــغيل تقنية"، 
وبناءً على ذلك يتم تبادل البيانات بين 
أبابـــا والقاهـــرة والخرطوم،  أديـــس 
وتحصـــل مصر علـــى "ضمانـــة" للحد 
الأدنـــى مـــن التدفقـــات تمكنها من 
التخطيط للمواســـم الزراعيـــة بأمان، 
وتمكن الســـودان من حماية سدوده 
الغـــرق. يمنـــح هـــذا  وأراضيـــه مـــن 
الســـيناريو أديس أبابا شـــرعية دولية 
ا مســـؤولًا في بيئة  باعتبارها شـــريكً
الاستثمارات  جذب  تســـهل  مستقرة، 

لبقية المشاريع الإثيوبية.
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فـــإن هذا  الإقليمي،  الجانـــب  وعلـــى 
المســـار ســـوف يحافـــظ علـــى حالة 
الهدوء في الإقليم، ويفتح الباب أمام 
الزراعة  اســـتثمارات عربية ودولية في 
ل نهر النيل من فتيل  حـــو والطاقة، وي
انفجار إلى وسيلة ربط وجسر للتواصل.
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3 – سيناريو الصـــدام المفتــوح
الســـيناريو متوســـط إلى طويل  هذا 
الجفـــاف،  المـــدى، ويرتبـــط بعامـــل 
ل برأسه، في  طـــا ي ويمثل هذا كابوس
حـــال الدخـــول فـــي ســـنوات "جفاف 
ممتـــد"، مع إصـــرار إثيوبيـــا على حجز 
الميـــاه لتشـــغيل التوربينـــات، وهنـــا 
يسقط المنطق السياسي وتصعد لغة 
البقاء، وقـــد تتجه مصر لتفعيل أدوات 
"الردع الشـــامل"، ســـواء عبر تحالفات 
علـــى  تضغـــط  إقليميـــة  عســـكرية 
الخاصـــرة الإثيوبيـــة، أو ضغوط دولية 
أو حتـــى خيـــارات "الضرورة  قســـرية، 
القصوى"، التي يفرضها هذا التهديد 

الوجودي.
وفيمـــا يخص الســـودان وإثيوبيا، فإن 
السودان ســـوف يواجه كارثة إنسانية 
ـــا جماعيـــا، بينما تجـــد إثيوبيا  ونزوح
نفســـها في عزلة دوليـــة خانقة، مع 
احتمـــال اشـــتعال الجبهـــات الداخلية 

نتيجة التوتر الإقليمي.
فـــي المحصلة، فـــإن منطقـــة القرن 
الإفريقي سوف تكون مرشحة للتحول 
إلى ساحة "تصفية حســـابات" دولية، 
مما يهدد الملاحة فـــي البحر الأحمر 

ل المنطقة بالكامل. شعوي
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مقــــــــارنة المســــــارات

 

وضع المنطقةحـــال إثيوبيــاحـــال السودانحــــال مصــــرالمسار

بقاء الحــال

تفاهـم فني

انفجار الأزمة

إدارة العجـــــــز
وتحمل التكلفة

استقــرار نسبي
وتخطيــط آمن

مخاطر تشغيلية
وقلـــــــق زراعي

أمـــان للسـدود
والزراعــــــــــة

سيـــادة أحــادية
وتوتر دبلوماسي

شرعيــة دوليـــة
وتصـــدير طاقة

توتــر مكتـــوم
ونـــزاع بــــــارد

هـــدوء وجـذب
استثمــــــارات

استنفار شـامل
للــــــــــــــردع

كارثة إنسـانية
وانهيــار أمني

عزلـــة ومخـاطر
استهـــــــــداف

فوضى إقليمية
شامــــــــــــلة

نقطــــــــة الانكســـــــــــار

يعتمد الســـيناريو الأول (الأمر الواقع) 
على فرضية أن إثيوبيا تقوم بملأ ســـد 
النهضة، بينما الســـد العالي في مصر 
ـــي العجز في مصر مـــن مخزون  يغطِّ
بحيـــرة ناصر. لكـــن هذا يمثـــل حالة 
ا عند  التوازن الهش" الذي ينهار تمام"
نقطـــة الانكســـار، والمتمثلـــة فـــي 
د  عت الممتد" والتي  الجفاف  "ســـنوات 
المتغير الحاســـم الذي قد ينقل الأزمة 
من حالـــة التوازن الهـــش إلى مرحلة 

الانكشاف الاستراتيجي.
ففي حال تراجع معدلات الأمطار على 
الهضبـــة الإثيوبيـــة لـــثلاث أو خمس 
سنوات متتالية، سوف تجد أديس أبابا 
نفسها أمام خيارين أحلاهما مر؛ إما 
أن يتم تمرير المياه لتوليد الكهرباء، 

فائدة  يمثـــل  الحـــال  بطبيعة  وهـــذا 
لدولتي المصب مصر والسودان، وإما 
احتجاز حصيلة الميـــاه القليلة لتأمين 
تشـــغيل التوربينات. وفي الوقت الذي 
تختـــار فيه أديس أبابـــا الاحتجاز فإنها 

بذلك تسرع نحو "لحظة الانفجار".
د احتجاز المياه  ع بالنســـبة للقاهرة، ي
تجـــاوزا لخط أحمر وجـــودي، فالمياه 
ا للتفـــاوض، بل هي  ليســـت هنا ملفً
وشـــعبها،  لمصـــر  حيـــاة  شـــريان 
وانخفاض منســـوب بحيـــرة ناصر إلى 
مستويات تهدد توربينات السد العالي 
أو تجفف الترع في الدلتا ســـوف يعتبر 
ـــا"، وهـــو مـــا يعني  ـــا وجوديعدوان"
دبلوماســـي،  منطـــق  أي  ســـقوط 

والتحرك نحو آلة الردع الشاملة.
أما الســـودان الـــذي يعاني أصـــلًا من 

مشكلات سياسية وحرب داخلية، 



بالنســـبة لإثيوبيا، فإن سد النهضة لا 
إليه باعتبـــاره مجرد مشـــروع  ـــر  نظَ ي
للطاقة الكهرومائية، بل يتجاوز ذلك 
ا للسيادة الوطنية والتنمية  ليمثل رمز
المســـتقلة. فعلى مدار عقود قدمت 

الحكومات الإثيوبية 

فإن خروج سدوده عن الخدمة ونقص 
الميـــاه اللازمة للزراعة، ســـوف يدفع 
عســـكرية  تحالفات  نحـــو  الخرطـــوم 

لتغيير هذا الواقع بالقوة.

بينما يخشى من الانزلاق إلى السيناريو 
الثالـــث (الصدام المفتـــوح)، فإن دولًا 
عربيـــة مثـــل الســـعودية والإمـــارات 
والجزائـــر، من الممكـــن أن تدفع نحو 

السيناريو الثاني (التوافق الفني).
تعـــد الســـعودية والإمارات مـــن أكبر 
المستثمرين المحتملين في إثيوبيا، إذ 
يمكنهما تقديم صفقة  استثمارات 
ضخمـــة في البنيـــة التحتيـــة والزراعة 
الإثيوبيـــة، مقابل توقيـــع أديس أبابا 
علـــى اتفـــاق فنـــي يضمـــن تدفقات 
الميـــاه لمصـــر والســـودان، وهو ما 
يعني أن الأمن المائـــي العربي مقابل 

التنمية والازدهار الإثيوبي.
وبالنســـبة للجزائر، فإنها تتمتع بثقل 
دبلوماسي وتاريخي، وقدرة على لعب 
دور الوســـيط النزيه، وتجمعها علاقة 
تاريخيـــة مع أديس أبابـــا، حيث أنهما 
للاتحـــاد  المؤسســـة  الأعمـــدة  مـــن 

الإفريقي.
كمـــا تنظـــر إثيوبيـــا للجزائـــر باحترام 
كدولة ثورية وذات ســـيادة، ولا تراها 
كطرف منحاز كليا أو يسعى للهيمنة 

الاقتصادية.
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إلى جانـــب ذلك تملك الـــدول العربية 
علاقـــات قوية مع الولايـــات المتحدة 
الأوروبي. ويمكنها حشـــد  والاتحـــاد 
إثيوبيا باســـتحالة  ضغط دولي لإقناع 
السيادة المطلقة على نهر النيل، وأن 
أهم من  الإفريقـــي  القـــرن  اســـتقرار 

المكاسب السياسية المؤقتة.
ـــا، يمكن للـــدول العربية أن تكون  أيض
المشتري الرئيسي للكهرباء الإثيوبية، 
ا لها نحو أوروبا والشمال. هذا  أو ممر
الربـــط الاقتصادي من شـــأنه أن يجعل 
إثيوبيـــا "رهينـــة" للاســـتقرار ولورقة 

المشروعات والتدفقات المالية.

م
20

26
ل 

ري
اب

الدول العربية والدفع نحو الحل



تعكس أزمة سد النهضة إشكالية عميقة تتعلق بكيفية إدارة الموارد المشتركة 
الواقع،  الأمر  وفرض  القوة  منطق  عليها  يهيمن  دولية  بيئة  في  النيل،  نهر  مثل 

وتتراجع فيها فاعلية القواعد التقليدية.
فرض  إلى  إثيوبيا  تسعى  ودبلوماسية،  قانونية  مقاربة  إلى  مصر  تستند  فبينما 
اتفاق  إلى  الوصول  يصبح  التباين،  هذا  ظل  وفي  تدريجي.  تشغيلي  واقع  وترسيخ 

شامل أمرا صعبا في المدى القريب.
ا على احتمالات متعددة،  ا مفتوح من الأرجح أن أزمة سد النهضة سوف تظل ملفً

دار مخاطره أكثر مما تحل أسبابه. ت
ا لأحد، بل هي أمانة للأجيال.  ا ملكً في النهاية، يخبرنا التاريخ أن الأنهار لم تكن يوم
ا للطاقة والتنمية للجميع، أو يتحول إلى سد في  فإما أن يكون سد النهضة جسر

طريق المستقبل في هذه المنطقة المنهكة أصلًا.
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الخلاصة



المصــــــادر

Al Jazeera, From Haile Selassie to Crowdfunding: How Ethiopia’s GERD Was Born, 2026 - 9 - 9, 
https://2u.pw/IVMrCW

Anadolu Agency, Timeline: How Ethiopia's Grand Renaissance Dam Project Unfolded, – 10 – 2 
2025, https://2u.pw/hJrScv

Arab Center Washington DC, The Grand Ethiopian Renaissance Dam and Egypt’s Military 
Options, 2025, https://2u.pw/85cyLj

Chatham House, The GERD and the Nile Basin: Regional Cooperation or Strategic Rivalry, 7 – 8 
2025 –, https://2u.pw/PEUcry

Fanack Water, Trump Nile Water Mediation 2026, January 2026  
https://water.fanack.com/trump-nile-water-mediation-2026/

Horn International Institute for Strategic Studies, Navigating the Ethiopian-Egyptian Dam Crisis, 
2025, https://2u.pw/5NTorJ

International Crisis Group, Bridging the Gap in the Nile Waters Dispute, 2021, 
https://2u.pw/9jzebu

Middle East Council on Global Affairs, With Ethiopia’s GERD Active, Tensions Mount Along the 
Nile, 2025, https://2u.pw/TrxWxJ

The Guardian, Ethiopia Inaugurates Africa’s Largest Hydroelectric Dam as Rift with Egypt 
Deepens, 2026 – 9 – 9, https://2u.pw/Q6lae4

The Washington Institute for Near East Policy, Renaissance Dam Comes Online: U.S. Mediation 
Role Needs Clarity, 2026, https://2u.pw/qfzOLG

92f6o/cl.https://n9 ،الهيئة العامة للاستعلامات، قضية المياه

ف
وق

م
ير 

قد
ت

16

م
20

26
ل 

ري
اب



شـــنت الولايات المتحدة وإسرائيل في 
إيران،  بتوقيـــت   ٩:٤٥ الســـاعة  تمام 
عمليـــة  ٢٠٢٦م،  فبرايـــر   ٢٨ يـــوم 
عســـكرية واســـعة النطاق ضد إيران، 
أطلـــق عليها الجانب الأمريكي اســـم 
بينمـــا  الملحمـــة"  "غضـــب  عمليـــة 

أسمتها إسرائيل "زئير الأسد".
العمق  داخـــل  الضربات  اســـتخدم في 
الإيراني مزيج من الصواريخ الأمريكية 
ســـيرة ومقاتلات سلاح  والطائرات الم
الجـــو الإســـرائيلي، وأطلقـــت ســـفن 
البحرية الأمريكية صواريخ توماهوك، 
كما اســـتخدم في الهجـــوم صواريخ 
بعيدة المدى في إصابـــة الأهداف لم 

ف عن هويتها بعد. كشي
العملية شاركت فيها القوات الجوية 
الإســـرائيلية بنحو ٢٠٠ طائرة مقاتلة 
أكثـــر مـــن ٥٠٠ موقع  اســـتهدفت 

عسكري في وسط وغرب إيران.
شـــملت الضربات ٢٤ محافظة إيرانية 
من أصـــل ٣١، مع تركيـــز مكثف على 
كـــرج،  قـــم،  أصفهـــان،  طهـــران، 

كرمانشاه، وتبريز.
الضربـــات على منصـــات إطلاق  ركزت 
الصواريـــخ الباليســـتية، ومصانع إنتاج 
الجوي  الدفاع  سيرات، ومنظومات  الم

لتقليص قدرة إيران على الرد.


